
يــة في رمضــان بين المعارضــة الــدراما السور
والنظام

, يونيو  | كتبه مناف قومان

يا حملت الدراما السورية في رمضان هذا العالم باقة من المسلسلات المتنوعة بين الكوميديا والفانتاز
التاريخية وتقاليد أهل الشام وأخرى تروي قصص حب وغيرها، الملفت للانتباه أن الدراما السورية
يا إلى دول عربية ية نزوح المخ والممثل والمنتج والكاتب خا سور شهدت منذ اندلاع الثورة السور
عديدة أبرزها مصر ليؤدوا أدورًا في البيئة التي حلوا عليها، ولا يمكن نكران أن الدراما السورية مرت
خلال السنوات الستة الماضية بحالة ركود بسبب انعكاس الوضع السياسي عليها، حتى إن كثيرًا من

الممثلين من بينهم نجوم غابوا عن الشاشة.  

يا أو خارجها لم تتوقف الدراما السورية طول الأعوام الست الماضية من عمر الثورة عن داخل سور
العمـل، بعـض شركـات الإنتـاج تجـاهلت الأحـداث وآثـرت عـدم التصـادم مـع النظـام السـوري، وأخـرى
يـة الـتي وصـلت لهـا البلاد مـن يـا والحالـة المزر قـدمت أعمـالاً فنيـة تجسـد الألم الـذي وقعـت فيـه سور
خلال أحداث درامية جاء بعضها على شكل كوميدي وآخر يروي قصصًا اجتماعية لأشخاص عايشوا

الثورة.

ية بصناعة الدراما منذ البداية في واقع تخلت فيه عن لم تهتم المعارضة السور
هذا السلاح واستثماره بما يفيد قضية الثورة
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وفي هذا السياق يُذكر هنا مسلسل “قلم حمرة” لمخرجه حاتم علي وكتابة يم مشهدي والذي تم
إنتاجه في العام  ووصف بأنه شكل درامي إبداعي مختلف بالأدوات والأساليب، ووصف بأنه
تصـــوير نســـبي للواقـــع الســـوري مـــن خلال مـــا يرويـــه مـــن قصـــص لشابـــات دخلن الســـجن ويصور

حياتهن بداخله، والوضع المعيشي المتأزم للشباب من عدم توفر فرص عمل.

إلا أن الدراما السورية وطول تلك الفترة تواجه انتقادات حادة في نفس الوقت، فهناك مسلسلات
تـم تسييسـها لصالـح النظـام السـوري بحيـث تبـث دعايـة النظـام ومقـولاته عـن الإرهـاب، بمـا يخـدم
يـا يـة في سور أهـدافه وأجنـدته ضـد الثـورة، فضلاً أنـه لا يوجـد عمـل درامـي إلى الآن يمثـل الحالـة الثور

كما يرى الناقدون. 

 رمضان

رمضــان هــذا العــام شهــد تحســنًا ملحوظًــا عــن الأعــوام الماضيــة بســبب عــودة العديــد مــن النجــوم
والمخــرجين والكتــاب الذيــن غــابوا عــن الساحــة الدراميــة في الســنوات الأخــيرة، ومــن أبرز المســلسلات
، ية لهذا العام والتي تعرض في مختلف الفضائيات، باب الحارة بجزئه التاسع، بقعة ضوء السور

أوركيديا، قناديل العشاق، الهيبة، أزمة عائلية، شوق، فوضى، سايكو.

باب الحارة (الجزء التاسع)

لا يــزال مســلسل بــاب الحــارة مســتمرًا بجزء جديــد هــو التــاسع لــه علــى التــوالي، يحمــل الكثــير مــن
التطـــورات والأحـــداث، وعلـــى الرغـــم مـــن اعتـــذار العديـــد مـــن الممثلين عـــن الاســـتمرار في التمثيـــل،
فالمسلسل لا يزال مستمرًا على شاشة mbc، وكان المسلسل قد واجه انتقادات كثيرة بسبب المبالغة
في أجزائـــه حـــتى مـــل المشاهـــد منـــه وهـــو مـــا يفسر قلـــة الإقبـــال عليـــه عـــام بعـــد آخر، وربمـــا يكـــون

أطول مسلسل سوري استمر لهذه المدة.

من جانب آخر يرى معارضون للنظام أن باب الحارة مسيس لصالح النظام لإرسال رسائل مبطنة
يا لا يزال كما كان قبل الثورة. تخدمه عبر أن الوضع في سور

مؤسسات المعارضة والداعمون للثورة لم يتمكنوا من تأسيس شركات إنتاج
ية لتميل لصالحها دارمية تجذب  الكوادر السور

ورسالـة أخـرى مضمونهـا أن النضـال الحقيقـي ليـس ضـد النظـام بـل ضـد المسـتعمر الفـرنسي، وضـد
تركيــا الــتي ســيطرت علــى لــواء الإســكندرون كمــا يصــوره المســلسل في أحد المشاهــد عنــدما قــال “أبو
عصام” إن لواء الإسكندرون سوري وليس تركيًا، وهو ما يعكس الأزمة بين النظام السوري وتركيا

يا.  وعداء النظام بعد دخول تركيا بعملية د الفرات في شمال سور

قناديل العشاق: إخراج سيف الدين سبيعي وبمشاركة الفنانة المصرية سيرين عبد النور



 بقعة ضوء

مسلسل آخر مشهور هو بقعة ضوء مستمر للجزء الثالث عشر في هذا العام، يشارك فيه مجموعة
يقـــة مـــن الممثلين الســـوريين مـــن خلال إســـكتشات منوعـــة تعـــالج قضايـــا المجتمـــع وتنتقـــده بطر

ساخرة، والجزء الجديد من إخراج فادي سليم وإنتاج سما الفن الدولية للإنتاج الفني.

أوركيديا

المخ السوري المشهور حاتم علي يظهر في أحد الأعمال الكبيرة الذي يشارك فيه كوكبة من النجوم
الســوريين مثــل جمــال ســليمان وســلوم حــداد وســامر المصري وباســل الخيــاط وسلافــة معمــار ومــي

ية المرتقبة في رمضان. كثر المسلسلات السور سكاف وآخرون غيرهم، أوركيديا عُد من أ

ية يعالج موضوعات معاصرة من خلال حكايات تتم في زمان ومكان العمل هو ملحمة تاريخية فانتاز
متخيلين، ينتميـان للعصور الوسـطى، يتطرق المسـلسل لفكـرة الصراع بين الممالـك والسـلطة والنفـوذ
بين الملوك، على غرار مسلسل Game of Thrones الأمريكي الشهير، تم تصوير مشاهد المسلسل

في مدينة بوخارست الرومانية، قبل أن ينتقل ليستكمل باقي مشاهده في تونس.

ية بعد الثورة الدراما السور

يـــة بالـــدراما منـــذ البدايـــة في واقـــع تخلـــت فيه عـــن سلاح صـــناعة الـــدراما لم تهتـــم المعارضـــة السور
واســتثمارها بمــا يفيــد قضيــة الثــورة واللاجئين والتجمعــات الإرهابيــة الــتي لا تعــبر عــن فكــر الثــورة ولا
ثقافة السوريين، فيما استمر النظام السوري من خلال مديرية الإنتاج بالتليفزيون الحكومي أو عبر

يًا، مما يحافظ على عائد مالي وإعلاني كبير. يا، بإنتاج نحو  عملاً دراميًا سور شركات خاصة في سور

يا سايكو: كوميديا اجتماعية مستوحاة من الواقع المعاش في سور

ــة لتميــل ي ــة تجذب الكــوادر السور ــاج دارمي ــات إنت مؤســسات المعارضــة لم تتمكــن مــن تأســيس شرك
لصالحها، حيث خسر الكثير من الكتاب والفنانيين موردهم المالي بسبب موقفهم إلى جانب الثورة

ية.  السور

ية تعالج حاتم علي يخ مسلسل أوركيديا وهو ملحمة تاريخية فانتاز
موضوعات معاصرة من خلال حكايات تتم في زمان ومكان متخيلين، ينتميان

للعصور الوسطى

وبحسـب نقـاد فـإن شركـات إنتـاج الـدراما غـابت عـن أعمـال الثـورة لأسـباب أهمهـا أن رجـال الأعمـال
والداعمين للثورة لا يرون بالدراما سلاحًا ينشر مواقف السوريين أو يحقق النصر، كما أن معظمهم



يسعى لأعمال إغاثية ومساعدات يظهر اسمه خلالها، في الوقت الذي لا تظهر فيه الشهرة بالدراما
سوى للمخ والممثلين. 

ية والداعمين لإنتاج أعمال دارمية تدعم مبادئ الثورة، وهناك أسباب أخرى لإحجام المؤسسات الثور
منهــا أنهــم يرون بالــدراما عملاً محرمًا، ولعــل الســبب الآخــر أن معظــم الفضائيــات تحجــم عــن شراء
ية لا تعبر عن أنها ية، إلى ذلك يرى البعض أن أعمال الدراما السور أعمال درامية عن الثورة السور
ية التي استطاعت خلال السنوات الماضية تقديم صنيعة النظام السوري بل من نتاج الكوادر السور

أعمال كبيرة جذبت المشاهد العربي أينما كان.  
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